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 تتنــاول الدراســة مفهــوم الإرهــاب والتطــرف وتأثيرهمــا علــى الــدول مــع التركيــز علــى الحالــة 
العراقيــة، إذ يعُــرف الإرهــاب بأنــه اســتخدام العنــف لتحقيــق أهــداف معينــة علــى المســتوى السياســي 
والاجتماعــي وغالبــاً مــا يســتهدف المدنييــن لإحــداث الفوضــى وزعزعــة الامــن، بينمــا يشــير التطرف 
إلــى تبنــي أفــكار متشــددة قــد تــؤدي إلــى العنــف، تتجلــى آثــار هــذه الظواهــر فــي مجــالات متعــددة 
ــة  ــرات اقتصادي ــكات وتأثي ــر الممتل ــدان الأرواح وتدمي ــى فق ــؤدي إل ــي ت ــة الت ــرات الأمني منهــا التأثي

تتمثــل فــي تراجــع الســياحة وزيــادة تكاليــف الأمــن.
يتنــاول البحــث أيضًــا كيفيــة تأثيــر الإرهــاب والتطــرف علــى بنيــة الدولــة حيــث تظُهــر الهجمــات 
الإرهابيــة الخلــل الــذي تلحقــه ببنيــة الدولــة، ممــا يؤثــر ســلباً علــى ســيادتها وثقــة الجمهــور فــي 
حكومتهــا، كمــا يعُتبــر الإرهــاب بديــاً عــن الحــروب التقليديــة، حيــث تســعى الجماعــات الإرهابيــة 
ــز  ــة تعزي ــة أهمي ــرز الدراس ــلطة، تبُ ــتقرار الس ــة اس ــال زعزع ــن خ ــية م ــح سياس ــق مصال لتحقي
الأجهــزة الأمنيــة لمواجهــة التهديــدات الإرهابيــة، وتطويــر اســتراتيجيات فــي إطــار شــامل تتضمــن 

ــة.  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــب الأمني الجوان
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Abstract
The continent of Asia encompasses several regional systems: East Asia, Southeast Asia, 
and South Asia, in addition to the Russian Federation in the northeastern part of Asia and 
Europe. This research focuses on Southeast Asia due to its growing significance as an 
important unit in the global system. This importance stems from its strategic geographic 
location, the active role of ASEAN in the global economic system, and the fact that glob-
al energy security partially depends on the security of maritime passages in the region, 
notably the Strait of Malacca and the South China Sea. These factors have turned South-
east Asia into a stage for power competition over influence, primarily involving the United 
States and China, alongside other regional powers such as Japan, India, and the Russian 
Federation. This competition has led to the formation of alliances, most of which are aimed 
at countering China’s expansive influence in the region.
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المقدمة
مــن  والتطــرف  الإرهــاب  ظاهــرة  تعــد 
التحديــات الرئيســية التــي واجهتهــا الدولــة 
العراقيــة فــي العقــود الأخيــرة حيــث أثــرت 
بشــكل عميــق علــى اســتقرار البــاد وهويتهــا 
عــام  الأمريكــي  الاحتــال  عقــب  الوطنيــة 
ــال  ــي أعم ــدًا ف ــراق تصاع ــهد الع 2003، ش
تفكيــك  إلــى  أدى  ممــا  والتطــرف  العنــف 
انقســامات  وظهــور  الاجتماعــي  النســيج 
طائفيــة وعرقيــة، لقــد أســهمت هــذه الظاهــرة 
ــادة  ــة وزي ــاف المؤسســات الحكومي ــي إضع ف
المواطنيــن  بيــن  الثقــة  وفقــدان  الفوضــى  
الأوضــاع  تدهــور  إلــى  أدت  كمــا  والدولــة 
الأمنيــة والاقتصاديــة، حيــث تضــررت البنيــة 
التحتيــة بشــكل كبيــر وارتفعــت معــدلات الفقــر 
ــن  ــة ممــا زاد مــن تفشــي التطــرف بي والبطال

الشــباب.
تتجلــى آثــار الإرهاب في تدميــر الممتلكات 
العامــة والخاصــة، وارتفــاع أعــداد النازحيــن 
والمهجريــن، فضــاً عــن تأثيرهــا علــى التعليم 
والرعايــة الصحيــة، إن مكافحــة هــذه الظاهــرة 
تتطلــب جهــودًا شــاملة تتضمــن تعزيــز الأمــن 
وإعــادة بنــاء المؤسســات وتعزيــز الحــوار بين 
ــات المجتمــع، فــي ضــوء هــذه  ــف مكون مختل
ــن الضــروري أن تســعى  ــح م ــات يصب التحدي
الدولــة العراقيــة إلــى تطويــر اســتراتيجيات 
ــن  ــاب والتطــرف تضم ــة الإره ــة لمواجه فعال
ــق الاســتقرار  ــة وتحقي ــز الوحــدة الوطني تعزي

والتنميــة المســتدامة.

اولاً- أهمية الدراسة:
تأتــي أهميــة هــذه الدراســة لبيــان أثــر 
ــى اســتقرار  ــي التطــرف والإرهــاب عل ظاهرت
المؤسســات السياســية العراقيــة، بالاضافــة 
التــي  للدراســات  العربيــة  المكتبــة  لحاجــة 
تتعلــق بتأثيــر ظاهــرة الإرهــاب والتطــرف 

ــي  ــة ف ــة الدول ــتقرار وبني ــن والاس ــى الأم عل
العــراق.

ثانياً- أهداف الدراسة:
ــوم  ــف بمفه ــى التعري ــة إل ــدف الدراس ته
ظاهرتــي الإرهــاب والتطرف، وبيــان التأثيرات 
التــي تؤثــر فيهــا علــى الــدول، فضــاً عــن 
ــى العــراق  ــن عل ــن الظاهرتي ــر هاتي ــان تأثي بي
ــة  ــة الدول ــن وبني ــث الاســتقرار والأم ــن حي م

ــة. العراقي

ثالثاً- إشكالية الدراسة: 
تشُــكل ظاهــرة التطــرف والارهــاب معضلة 
هامــة فــي عالــم اليــوم تواجهها مختلــف الدول 
ــر  ــن أكث ــدة م ــراق واح ــد الع ــعوب، ويع والش
الــدول الــذي تعــرض للإرهــاب نتيجــة للعديــد 
مــن العوامــل منــذ عــام 2003، حيــث أـــثرت 
هــذه الظاهــرة علــى بنيــة الدولة واســتقرارها، 
وهــذا يــؤدي إلــى أن الإشــكالية الأساســية 
للبحــث تتمحــور بالســؤال التالــي: كيــف أثــرت 
ظاهــرة الإرهــاب والتطــرف الدينــي علــى بنيــة 

الدولــة العراقيــة واســتقراراها؟
ــة  ــكالية مجموع ــذه الإش ــن ه ــرع ع وتتف

تســاؤلات فرعيــة: 
	1 كيــف أثــرت ظاهرتــا الإرهــاب والتطــرف .

الدينــي علــى بنيــة الدولــة العراقيــة؟
	2 ماهــي أبــرز التحديــات التــي واجهتهــا .

العــراق فــي ســبيل مكافحــة الإرهــاب؟

رابعاً- فرضية الدراسة:
تنطلــق الفرضيــة الأساســية ممــا يلــي: 
إلــى  والتطــرف  الإرهــاب  ظاهــرة  تــؤدي 
وتقويــض  العراقيــة  الدولــة  بنيــة  إضعــاف 
أركانهــا، حيــث يتناســب تصاعــد هــذه الظاهرة 
طرديــاً مــع ارتفاع مؤشــرات الفوضــى وغياب 

الأمن والاستقرار.
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وتأتــي مــن هــذه الفرضيــة الرئيســية عــدة 
ــات فرعية:  فرضي

	1 ــة . ــل الدول ــم فش ــا ازدادت معال كلم
العراقيــة فــي أداء وظائفهــا، ازداد 

ــدوره. التطــرف والإرهــاب ب
	2 والتطــرف . الإرهــاب  يســتغل 

المعقــد  الاســتعماري  الميــراث 
المؤسســي  البنــاء  وضعــف 
نفوذهمــا،  لتعزيــز  العــراق  فــي 
وبالتالــي التأثيــر ســلباً علــى بنيــة 

الدولــة

خامساً- المنهجية: 
ســيتم خــال البحــث اســتخدام المنهــج 
مفهــوم  لمعرفــة  الوصفي-التحليلــي، 
ــي  ــث ف ــة للبح ــاب، إضاف ــرف والإره التط
علــى  الظواهــر  هــذه  تأثيــر  انعكاســات 

العراقيــة. الدولــة 

سادساً- تقسيم الدراسة: 
ــن،  ــى مبحثي ســيتم تقســيم الدراســة إل
ســيتناول المبحــث الأول مفهــوم الإرهــاب 
والتطــرف وتأثيرهمــا علــى أمــن الــدول 
واســتقرارها، إذ أن المطلب الأول ســيتناول 
والمطلــب  والإرهــاب،  التطــرف  تعريــف 
الإرهــاب  تأثيــر  إلــى  ســيتطرق  الثانــي 
ــدول واســتقرارها  ــى أمــن ال والتطــرف عل
الثانــي  بالنســبة للمبحــث  وبنيتهــا، أمــا 
ســيتناول الإرهــاب والتطــرف فــي العــراق 
منــذ عــام 2003 وتأثيره علــى بنية الدولة 
فــي  ســيبحث  الأول  المطلــب  العراقيــة، 
ــراق،  ــي الع ــاب ف ــرف والإره ــة التط ماهي
أمــا المطلــب الثانــي ســيتناول تأثيــر كل من 
التطــرف والإرهــاب علــى الدولــة العراقيــة 

ــتقرارها. ــا واس ــى بنيته وعل



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٨(

367

الملف السياسي

المبحث الأول
مفهوم الإرهاب والتطرف وتأثيرهما على الدول

11 أبــو الحســن الاشــعري ، مقــالات إســاميين واختلافــات المصليــن ، دار احيــاء التــراث العربــي، بيــروت، بــا، 
ص466.

،العــدد  السياســية  العلــوم  مجلــة   ، الإرهــاب  مكافحــة  فــي  الاعــام  دور  التميمــي،  حســن  هاشــم   22
.7 2015،ص د، بغــدا ،49

ــة، العــدد85،  ــة دراســات دولي ــي العــراق، مجل ــى الاســتقرار السياســي ف ــره عل 33 مــازن مهلهــل، التطــرف وأث
ــداد، 2021، ص267. ــة، بغ ــتراتيجية والدولي ــات الاس ــز الدراس مرك

يعــدّ الإرهــاب والتطــرف مــن الظواهــر 
علــى  عميــق  بشــكل  تؤثــر  التــي  المعقــدة 
ــدول والمجتمعــات،  الأمــن والاســتقرار فــي ال
ويعُــرف الإرهــاب بأنــه اســتخدام العنــف أو 
التهديــد بالعنــف لتحقيــق أهــداف سياســية 
ــن  ــا يســتهدف المدنيي ــا م ــة وغالبً أو اجتماعي
لإحــداث الفوضــى وزعزعــة الأمــان بينمــا 
يشُــير التطــرف إلــى تبنــي أفــكار أو معتقــدات 
متشــددة قــد تــؤدي إلــى العنــف يشــعر متبنيهــا 
بامتلاكــه الحقيقــة الكاملــة لينتــج عــن هــذا 
ــاحة  ــن الس ــه وبي ــق فجــوة بين التبنــي المطل
المخفيــة التــي ينتمــي اليهــا ويعيــش فيهــا 
ــار الإرهــاب والتطــرف فــي  ــى آث 1، كمــا تتجل

مجــالات متعــددة، بــدءًا مــن التأثيــرات الأمنية، 
حيــث يــؤدي الإرهــاب إلــى فقــدان الأرواح 
وإصابــة الأفــراد وتدميــر الممتلــكات، كمــا 
ــات  ــن المجتمع ــة بي ــة الثق ــي زعزع ــهم ف يس
ــا  ــا اقتصاديً ــادة الانقســام الاجتماعــي، أم وزي
تــؤدي التفجيــرات والهجمــات إلــى تراجــع 
ممــا  الأمــن  تكاليــف  وارتفــاع  الســياحة، 
يؤثــر ســلباً علــى النمــو الاقتصــادي، وتعُانــي 
الــدول مــن تأثيــرات سياســية حيــث قــد تتجــه 
ــة للحــد  ــر صارم ــى اتخــاذ تدابي ــات إل الحكوم
مــن الإرهــاب ممــا قــد يقيــد الحريــات المدنيــة 
تــؤدي  أن  يمكــن  كمــا  الإنســان،  وحقــوق 
هــذه الظواهــر إلــى تعزيــز النزعــات القوميــة 
الطائفيــة  التوتــرات  وتفاقــم  الانعزاليــة،  أو 

والعرقيــة2

المطلــب الأول: مفهــوم الإرهــاب 
وتعريفهمــا والتطــرف 

يعُــد الإرهــاب والتطــرف مــن الظواهــر 
علــى  عميــق  بشــكل  تؤثــر  التــي  المعقــدة 
العصــور  فــي  ســواء  والــدول  المجتمعــات 
ويشــير  اليــوم،  عالمنــا  فــي  او  القديمــة 
ــف أو اســتخدامه  ــد بالعن ــى التهدي الإرهــاب إل
بالعنــف لتحقيــق أهــداف معينــة ســواء كانــت 
اجتماعيــة أو سياســية، وغالبــاً مــا يســتهدف 
المدنييــن لإحــداث الفوضــى وزعزعــة الأمــان، 
يمكــن أن يتخــذ الإرهــاب أشــكالًًا متعــددة مثــل 
الهجمــات المســلحة والتفجيــرات والاغتيالات، 
ويعكــس فــي كثيــر مــن الأحيــان صراعــات 

عميقــة الجــذور3.
أمــا التطــرف فهــو يعنــي تبنــي أفــكار 
أو معتقــدات متشــددة يمكــن أن تــؤدي إلــى 
ــى التطــرف  ــف، يتجل ــدام التســامح أو العن انع
التطــرف  العديــد مــن الأشــكال، منهــا  فــي 
الدينــي والسياســي والاجتماعــي، وقــد يســاهم 
فــي تعزيــز مشــاعر الكراهيــة والانقســام بيــن 
الإرهــاب  مفهومــي  ويتداخــل  المجتمعــات، 
والتطــرف حيــث يمكــن أن يكــون التطــرف 
ــتند  ــد يس ــاب ق ــا أن الإره ــاب كم ــا للإره دافعً
إلــى أفــكار متطرفــة، وبالنظــر إلــى الآثــار 
المدمــرة التــي يســببها كلا المفهوميــن تتطلــب 
تتضمــن  اســتراتيجيات شــاملة  مواجهتهمــا 
والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الأمنيــة  الجوانــب 
القيــم  وتعليــم  التســامح  تعزيــز  بهــدف 
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أولاً- مفهوم الإرهاب:
الفعــل  مــن  »الإرهــاب«  كلمــة  تشُــتق 
ــن  ــة م ــن مجموع ــر ع ــي تعب ــب«، وه »أره
أعمــال العنــف التــي تمُــارَس مــن قبــل منظمات 
أو أفــراد بهــدف زعزعــة أمــن الدولــة وتحقيق 
أهــداف خاصــة علــى المســتوى السياســي، أو 
محاولــة الإطاحــة بنظــام الحكــم، أمــا الإرهــاب 
الجامــع  المعانــي  المعجــم  يتنــاول  الدولــي 
ليشــمل  وهــو  الدولــي،  الإرهــاب  لمفهــوم 
كل الوســائل والأعمــال التــي لا تبــرر التــي 
تقــوم بهــا منظمــات أو دول، والتــي تهــدف 
إلــى إثــارة رعــب الجمهــور أو مجموعــة مــن 
النــاس لأســباب سياســية، بغــض النظــر عــن 

دوافعهــا المختلفــة5 .
كمــا يشــير الفعــل »ارهــب« الــى الإخافــة 
ــي  ــردة ف ــذه المف ــد وردت ه ــاك6، وق أو الإرب
العديــد مــن الآيــات القرآنيــة7، ممــا يبــرز 
دلالتهــا فــي مختلــف الســياقات يشــير الإرهــاب 
إلــى الإمعــان فــي الهــروب مــن المخاطــر، 
ــن  ــة م ــداث حال ــاب« إح ــي »الإره ــا تعن بينم
كمــا  القــوة،  باســتخدام  والرعــب  الخــوف 
ــأن  ــي القاهــرة ب ــة ف ــة العربي ــر مجمــع اللغ أق
لوصــف  يسُــتخدم  »الإرهابييــن«  مصطلــح 
أولئــك الذيــن يســلكون ســبيل العنــف 8.

44 مازن مهلهل ، مصدر سابق ، ص8 .
ــي الجامــع - معجــم عربــي عربــي، مســتحصل  55 معجــم المعانــي، تعريــف و معنــى إرهــاب فــي معجــم المعان

عليــه مــن الرابــط:
 https://2u.pw/Ed1BdLcx تاريخ 2024/11/15.

66 مجد الدين محمد القيروز آبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1996، ص118.
77 ابن منظور، لسان العرب، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1955، ص118.

88 المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، د.ت، ص376.
99 عبد الرحيم صدق، الإرهاب السياسي والقانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985، ص81.
110 منير البعلبكي، المورد: قاموس إنجليزي – عربي، دار العلم للملايين، بيروت، 1978، ص960.

111 مســعد قاســم، الإرهــاب وأثــره علــى التنميــة الاقتصاديــة مجلــة البحــوث القانونيــة والاقتصاديــة، العــدد55، 
ــر، 2014، ص1048. مص

112 عبد الوهاب الكيالي، الموسوعة السياسية، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، 1985، ص133.
113 حســين شــريف، الإرهــاب الدولــي وانعكاســاته علــى الشــرق الأوســط خــال أربعيــن قرنــاً، الهيئــة المصريــة 

العامــة، القاهــرة، 1997، ص27.

ــى  ــاب” )Terror( إل ــة »إره ــود كلم تع
اللغــة اللاتينيــة حيــث تعنــي فــزع الآخريــن 
أو الحركــة الجســدية الناتجــة عــن الخــوف9. 
الإرهــاب  يعُــرف  المــورد،  لقامــوس  وفقـًـا 
بأنــه الذعــر الناجــم عــن هــذه الظاهــرة10، 
الإرهــاب  أكســفورد  قامــوس  بينمــا يصــف 
ــق  ــف لتحقي ــف والتخوي ــتخدام العن ــه »اس بأن
ــه يمكــن القــول  ــاءً علي أهــداف سياســية”، بن
ــدى  ــوف ل ــن الخ ــة م ــق حال ــاب يخل إن الإره
إليــه  موجهًــا  الفعــل  كان  ســواء  الإنســان، 
ــع  ــر الجمي ــث يتأث ــره، حي ــى غي مباشــرة أو إل

بهــذه الحالــة 11 .
تعُــرف  الاصطلاحيــة  الناحيــة  مــن 
بأنــه  الإرهــاب:  السياســية  الموســوعة 
اســتخدام غيــر قانونــي للعنــف أو التهديــد، 
بأشــكاله المتنوعــة مثل )الاغتيال، والتشــويه، 
لتحقيــق  وذلــك  والتخريــب....(  والتعذيــب، 
هــدف سياســي معيــن12، أمــا الأســتاذ حســين 
ــي  ــأن السياس ــي الش ــريف المتخصــص ف الش
العراقــي فقــد وصــف هــذه الظاهــرة بأنهــا 
منهــج تتبعــه مجموعــة مــن الأطــراف لجــذب 
الانتبــاه إلــى أهدافهــا مــن خــال اســتخدام 

العنــف المنظــم 13.
المفكريــن  مــن  العديــد  ســعى  وقــد 
لوصــف  الدوليــة  والمنظمــات  والباحثيــن 
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المرتبطــة بهــا،  ظاهــرة الإرهــاب وأعمــال 
القتــل،  فــي  الأعمــال  هــذه  تمثــل  حيــث 
الشــائعات  ونشــر  والتخريــب  والاغتيــال 
إلــى  يهــدف  مــا  وكل  والابتــزاز  والتهديــد 
تحقيــق أغــراض سياســية أو اســتراتيجية، أو 
نشــر عــدم الاســتقرار، نتيجــة لجهــود منظمــة 
ــي  ــق عالم ــاك تواف ــح هن ــدة أصب ــم المتح الأم
ــة  ــال الإرهابي ــن أشــكال الأعم ــد م ــى العدي عل
واختطــاف  والتعذيــب،  الاغتيــالات،  مثــل 
الرهائــن، ونشــر القنابــل والعبــوات المتفجــرة 
ووســائل النقــل مثــل الســيارات والطائــرات 14، 
وعلــى الرغــم مــن انتشــار مصطلــح الإرهــاب 
إلا  والإقليمــي،  العالمــي  الصعيديــن  علــى 
ــى الآن  ــه حت ــه لا يوجــد إجمــاع متفــق علي أن
ــى اختــاف  ــك إل ــه ويرجــع ذل بالنســبة لتعريف
العوامــل الثقافيــة والفكريــة والأيديولوجيــة 
ــي أن مــا  المرتبطــة بهــذه الظاهــرة، ممــا يعن
ــة  ــا مــن وجهــة نظــر دول يعُتبــر عمــاً إرهابيً
مــا قــد لا يكــون كذلــك فــي نظــر دولــة أخــرى.

ثانياً- مفهوم التطرف:
التطــرف لغــة كلمــة مشــتقة مــن الطــرف، 

وتحمــل معنييــن 15 :
الأول: تشــير إلــى حــد الشــيء أو نهايتــه، 

أو غايتــه ومنتهــاه.
بعــض  فــي  الحركــة  تعنــي  الثانــي: 
ــي. ــدى النواح ــو إح ــاه نح ــاء أو الاتج الأعض

114 عــادل رفعــت، قضايــا الإرهــاب والتطــرف فــي الخطــاب الصحفــي المصــري – دراســة تحليليــة لعينــة مــن 
مقــالات الــرأي المنشــورة بجريــدة الأهــرام المصريــة خــال عــام 2015، مجلــة البحــوث والدراســات الإعلاميــة، 

جامعــة المنوفيــة، 2016، ص296
ــة  ــة كلي ــه، مجل ــج علاج ــره ومناه ــبابه- ومظاه ــه- أس ــي المعاصــر: تعريف ــدي، التطــرف الدين ــة الغام 115 عالي

الدراســات الإســامية، العــدد39، الإســكندرية، 2023، ص 350.
116 ابن منظور ، لسان العرب ، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت ،1955 ، ص106 .

117 محمــد حســن، التربيــة الوقائيــة للمؤسســات التربويــة فــي مواجهــة التطــرف الفكــري، جامعــة عيــن شــمس - 
كليــة التربيــة، مجلــة دراســات فــي التعليــم الجامعــي، العــدد31، 2015، ص249-248.

ــع  ــي جمي ــدال ف ــى الاعت ــات، بمعن ــادات او التعام ــي العب ــت ف ــي وســلوكي ســواء كان ــري واخلاق ــج فك 118منه
الجوانــب الإنســانية ومفــردات الحيــاة وانهــا دعــوة لتحضيــر الجانــب الإيجابــي مــن الشــخصية الإنســانية الملهمــة= 

ــان  ــي »لس ــرف ف ــة التط ــا وردت كلم كم
فــي  أصبــح  الشــيء  أن  بمعنــى  العــرب« 
طرفــه، وتســتخدم أيضًــا للإشــارة إلــى اقتــراب 

الشــمس مــن الغــروب16
لــم يسُــتخدم مفهــوم التطــرف فــي الكتــاب 
ــى  ــاء بمعن ــل ج ــي، ب ــى اللفظ ــنة بالمعن والس
ــول  ــه أص ــس ل ــرف لي ــإن التط ــذا ف ــو، ل الغل
شــرعية وإنمــا يسُــتخدم للتعبيــر عــن مفهــوم 
الغلــو فــي الديــن. ويعنــي التطــرف الميــل نحــو 
أحــد طرفــي الأمــر، ويتضمــن الغلــو وهــو 
ــة  ــي اللغ ــدال وعــدم التوســط، ف تجــاوز الاعت
الإنجليزيــة، وتوجــد عــدة مصطلحــات للتطرف 
 Integrisme” ،”Fanatism” ،“ مثــل
Extremisme“” يشــير المصطلــح الأخير 
إلــى الخــروج عــن القواعــد المعروفــة والقيــم 
ــا  ــي يحدده ــتورية الت ــة والدس ــر الفكري والأط
هويتــه  تشــكيل  فــي  يســاهم  ممــا  الفــرد، 
والمناقشــة،  والحــوار  بالتجديــد  ويســمح 
للاعتــدال  مقياسًــا  التطــرف  يعُتبــر  وبذلــك 
وليــس مرتبطًــا بأحــد الطرفيــن فقــط، يمكــن أن 
يتعلــق موضــوع التطــرف بــأي مــن المجــالات 
البعــض  الســلوكية 17، ويعتبــر  الفكريــة أو 
ــول  ــق يرفــض قب ــر مغل أن التطــرف هــو تفكي
الآراء الأخــرى، بينمــا يعُــرف بأنــه تجــاوز حــد 
ــدات  ــع المعتق ــامح م ــر التس ــدال، ويعُتب الاعت
مفهــوم  مــن  جــزءًا  المخالفــة  والآراء 
الاعتــدال، الــذي يعنــي الوســطية18، لــذا يجــب 
علــى الفــرد أن يســعى لتحقيــق الاعتــدال فــي 



370

الملف السياسي أثر ظاهرة التطرف والارهاب على بنية الدولة العراقية

ــلوكه،  ــه وس ــره ومعتقدات ــه وفك ــه وعمل علم
إذا كان الأمــر كذلــك فــإن الفضيلــة تتمثــل فــي 
ــاوز  ــي التج ــة ه ــر الرذيل ــا تعُتب الوســط، بينم
ذلــك  كان  ســواء  الطرفيــن  مــن  أي  نحــو 
بالإفــراط أو التفريــط. وبالتالــي، كل فضيلــة 
ــا 19. ــة تجاوزه ــي حال ــان ف ــا رذيلت تقابله

يــوازن  الــذي  المحــور  والاعتــدال هــو 
بيــن الإفــراط والتفريــط، حيــث تعُتبــر العدالــة 
معيــارًا يحــدد هــذا الوســط، ســواء كان حقيقيــاً 
أو قريبــاً مــن الحقيقــة، وهــذه الحقيقــة تنطبــق 
علــى جميــع جوانــب الإنســان، فهــي تؤثــر 
ــة  ــكام والسياس ــال والأح ــاق والأفع ــي الأخ ف
والتعامــل، وفــي علاقــات الأفــراد مــع بعضهــم 
كمــال  إن  وتعالــى،  ســبحانه  الخالــق  ومــع 
الفــرد لا يتحقــق مــن خــال التطــرف فــي 
ــك  ــال التمس ــن خ ــل م ــن، ب ــن الاتجاهي أيٍ م
ــى  ــة لا تتجل ــة والفضيل بالوســطية، لأن العدال

ــط 20. ــذا الوس ــي ه إلا ف
ــرات  ــان بالتغي ــدال يرتبط التطــرف والاعت
ــة  ــت ديني ــواء كان ــع، س ــق بالمجتم ــي تلح الت
أو ثقافيــة أو اجتماعيــة أو بيئيــة أو سياســية، 
وقــد بــذل العديــد مــن العلمــاء والباحثيــن جهداً 
فــي تعريــف التطــرف، وتنوعــت عباراتهــم 
فــي ذلــك. فقــد عُــرف التطــرف بأنــه »موقــف 
متشــدد يتخــذه الفــرد أو الجماعــة، متجاوزيــن 

=فطريــاً بالفجــور والتقــوى، معهــد الدوحــة للدراســات، الوســطية فــي الإســام بيــن المثاليــة والواقــع، نــدوة متاحــة 
     https://www.moc.gov.qa :علــى الرابــط

119 حمــزة المعايطــة، »الإرهــاب والتطــرف الفكــري« المفهــوم الدافــع، ســبل المواجهــة، المجلــة العربيــة للنشــر 
العلمــي، العــدد23، قطــر، 2020، ص6.

220 المصدر نفسه، ص7.
221 ســعيد فــرج، أثــر التطــرف الفکــري فــي هــدم المقاصــد الشــرعية، مجلــة کليــة الدراســات الإســامية والعربيــة 

للبنــات بالإســکندرية، المجلــد 4، العــدد 34، 2018، ص23.
222 علي الشبل، الغلو في أصول العقيدة خطره وآثاره، شبكة الألوكة، 2014، ص19-18.

ــة  ــة تحليلي ــه- دراســة وصفي ــن وســبل مواجهت ــى المدعوي ــره عل ــل الســكوتي، التطــرف واث ــن خلي ــد ب 223 محم
ــة  ــم، مجل ــة القصي ــي ضــوء منهــج الدعــوة الإســامية، جامع ــن ف ــى المدعوي لظاهــرة تطــرف بعــض الدعــاة عل

العلــوم الشــرعية، المجلــد 16، العــدد4، 2023، ص2174.
224 علــي بالليــل وصــاح الديــن الحــراري، التطــرف و العنــف و آثــره علــى أفــراد المجتمــع الأنمــاط و الأســاليب، 
جامعــة المرقــب كليــة الآداب و العلــوم / قصــر الأخيــار، مجلــة العلــوم الإنســانية و التطبيقــة، المجلــد 6، العــدد11، 

جامعــة المرقب، ليبيــا، 2021، ص160-159.

عــرف  كمــا   .21 والاعتــدال«  التوســط  حــد 
عــن  والابتعــاد  للحــد  »تجــاوز  إنــه  ايضــاً 
ــا  ــك إفراطً ــواء كان ذل ــدال، س الوســط والاعت
ــا”.22 ــا، أو ببســاطة، ســلباً أو نقصً أو تفريطً
التطــرف  اعتبــار  أيضًــا  ويمكــن 
والمشــاعر  المعتقــدات  مــن  »مجموعــة 
ــي  ــال والاتجاهــات والاســتراتيجيات الت والأفع
ــا  ــادي«، كم ــدل أو الع ــد عــن الحــد المعت تبتع
ــرأي  ــي ال ــب ف يشــمل مفهــوم التطــرف التصل
والتعصــب للأفــكار أو الأحــزاب أو الطوائــف، 
ــرض  ــة ف ــن ومحاول ــفيه آراء الآخري ــع تس م
بالنســبة  امــا   ،23 عليهــم  نظرهــم  وجهــات 
عبــارات  تعــددت  فقــد  التطــرف،  لأنــواع 
الباحثيــن والمختصيــن فــي تصنيــف أنــواع 
التصنيفــات:  هــذه  أبــرز  ومــن  التطــرف، 
تقســيم التطــرف إلــى نوعيــن، وهمــا التطــرف 

العدوانــي24: والتطــرف  الســلمي 
الــذي .1	 ذلــك  هــو  الســلمي:  التطــرف 

ــادئ،  ــدات والمب ــكار والمعتق ــق بالأف يتعل
حيــث يتمكــن الشــخص مــن التعايــش 
ــرد  ــى التم ــة إل ــن دون الحاج ــع الآخري م
ــي  ــوازن ف ــدوان. فهــو شــخص مت أو الع
أو  بأفــكاره  تمســكه  رغــم  تصرفاتــه، 
ــة  ــة كامن ــك طاق ــة. يمتل ــه المنحرف مبادئ
ــم  ــتطيع فه ــامح، ويس ــب والتس ــن الح م
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نفســياً،  لــه  المخالفــة  الآراء  وقبــول 
ــى التســامح رغــم  ــدرة عل ــا يعكــس ق مم

المعارضــة.
ــه يحمــل .2	 ــز بأن التطــرف العدوانــي: فيتمي

ــه يتصــف  ــكار التطــرف الســلمي ولكن أف
بطاقــة مــن الكراهيــة تجــاه المخالفيــن 
أو الغيــر. يتميــز هــذا النــوع بالشــخصية 
القاســية والمتزمتــة، ويصنفــه البعــض 
النفســية،  الاضطرابــات  فئــة  ضمــن 
حيــث يظهــر ســلوكًا رافضًــا وعنيــدًا. 
هنــاك ارتبــاط بيــن التطــرف العدوانــي 
الــذكاء، ممــا يؤثــر  وانخفــاض معــدل 
إدراك  علــى  الشــخص  قــدرة  علــى 
الأمــور بشــكل منطقــي وشــامل. كمــا أن 
اســتخدام العنــف والقســوة غيــر المبــررة 
ــا،  ــز عقليً ــمات العاج ــن س ــمة م ــد س يع
ــلوكه  ــب س ــم عواق ــي فه ــل ف ــذي يفش ال
علــى  القــدرة  إلــى  ويفتقــر  العدوانــي 

الإقنــاع بالحكمــة.
التطــرف  بيــن  التمييــز  المهــم  ومــن 
بالأفــكار  يرتبــط  فالتطــرف  والإرهــاب، 
ــاد  ــم الاعتي ــد عــن مات ــي تبتع ــدات الت والمعتق
عليــه أو متعــارف سياســياً واجتماعيـًـا وثقافيـًـا 
ودينيـًـا، دون أن تترتــب علــى هــذه المعتقــدات 
والأفــكار المتطرفــة ســلوكيات ماديــة مغلوطــة 
أو عدوانيــة تجــاه المجتمــع أو الدولــة، ولكــن 
والعنــف  بالتهديــد  التطــرف  يرتبــط  عندمــا 
المــادي أو القيــام بــه، فإنه يتحــول إلى إرهاب، 
ــا  ــا م ــرف غالبً ــول إن التط ــن الق ــك يمك وبذل
يبقــى ضمــن دائــرة الفكــر، حيــث ينعكــس هــذا 
الفكــر علــى الســلوك بعــدة طــرق، مثــل التعبير 
عــن الآراء مــن خــال القــول أو الكتابــة. كمــا 
يمكــن أن يتجســد الفكــر المتطــرف فــي أشــكال 
ســلوكية أخــرى، مثــل ارتــداء لبــاس محــدد أو 

225 وضــع خطــط العمــل الوطنيــة والإقليميــة لمنــع التطــرف العنيــف- دليــل مرجعــي، مكتــب مكافحــة الإرهــاب 
فــي الأمــم المتحــدة، نيويــورك، ط1، ص18.

26. Thomas Quiggin , Seeing the Invisible National Security Intelligence in an Uncertain Age , 

الامتنــاع عــن ســلوك معيــن، وعندمــا يتحــول 
الفكــر المتطــرف إلــى ســلوكيات عنيفــة، مثــل 
ــح  ــات أو الأرواح، يصب ــى الحري ــداء عل الاعت

ــا 25. ــذٍ إرهابً عندئ

الإهــاب  تأثيــر  الثانــي:  المطلــب 
الدولــة  أمــن  علــى  والتطــرف 

بنيتهــا و
فــي  الوحيــد  اللاعــب  الدولــة  تعــد  لــم 
ــع  ــد تتمت ــم تع ــي ل ــة، وبالتال ــات الدولي العلاق
تتعــرض  باتــت  كمــا  المطلقــة،  بالســيادة 
ــار  ــد الأخط ــراً لتصاع ــة نظ ــدات متفاقم لتهدي
والتحديــات التــي تواجههــا لا ســيما الإرهــاب،  
الفكريــة  الاتجاهــات  بعــض  حاولــت  لذلــك 
إعــادة النظــر فــي مفهــوم الســيادة، بحيــث 
ــد  ــر، وق ــي المتغي ــع الدول ــع الواق ــى م تتماش
ســاعد هــذا التوجــه فــي إبــراز دور ووظائــف 
معالجــة  فــي  ســاهم  ممــا  للدولــة،  جديــدة 
المشــكلات المعقــدة التــي تجــاوزت الحــدود 
ــاب  ــكلة الإره ــا مش ــة وأبرزه ــة للدول التقليدي
الدولــي، فقــد أصبحــت التنظيمــات والجماعــات 
الإرهابيــة مــن أبــرز الفاعليــن فــي الصراعــات 
يشــكلون  وأصبحــوا  الإقليميــة،  والنزاعــات 
والإقليمــي  الدولــي  للأمــن  رئيســياً  تهديــدًا 

ــواء 26. ــد س ــى ح عل
ظاهــرة  تجــاوز  واقــع  تجلــى  ولقــد 
فــي  للــدول  السياســية  للحــدود  الإرهــاب 
العقديــن الأخيريــن، حيــث أصبــح الإرهــاب 
العلاقــات  فــي  فعليـًـا  تؤثــر  دوليــة  ظاهــرة 
الدوليــة، وقــد أظهــر قدرتــه علــى إحــداث 
تغييــرات جذريــة فــي الأدوار العالميــة وبنيــة 
النظــام الدولــي وطبيعــة كل دولــة بحــد ذاتهــا، 
ــي تعرضــت لهــا  ــة الت تعــد الهجمــات الإرهابي
ــول/ 2001،  ــي 11/ أيل ــدة ف ــات المتح الولاي
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وكذلــك الأحــداث التــي حصلــت فــي العديــد 
ــالًًا  ــام 2011 مث ــذ ع ــة من ــدول العربي ــن ال م
واضحًــا علــى كيفيــة تجــاوز الإرهــاب لمفهــوم 
بتنظيمــات  يتعلــق  فيمــا  خاصــة  الســيادة، 
التدخــل  أن  كمــا  الإرهابيــة،  الجماعــات 
العســكري الأمريكــي فــي أفغانســتان والعــراق 
تــم تبريــره كوســيلة لمكافحــة الإرهــاب، ممــا 
أدى إلــى ظهــور أشــكال جديــدة مــن الإرهــاب 
ــدول  ــرام ال ــدأ الســيادة واحت ــي تتحــدى مب الت
ــاب  ــم الإره ــذا الســياق يفُه ــي ه الأخــرى، وف
الكبــرى  الــدول  بأنــه اعتــداء مــن  الدولــي 
بهــدف  الآمنــة،  الصغيــرة  الــدول  علــى 
إرهابهــا والســيطرة عليهــا أو فــرض نظــام 
معيــن عليهــا، ممــا يعُبــر عــن شــكل جديــد 
ــذي يســعى لنهــب  ــث ال ــن الاســتعمار الحدي م
ــت  ــدول 27، اذ أصبح ــك ال ــعوب تل ــروات ش ث
ــة مــن  نشــأة الجماعــات والتنظيمــات الإرهابي
ــد مــن  ــي للعدي ــن الداخل ــدات للأم ــر التهدي أكب
الــدول فــي نهايــة القــرن الماضــي وبدايــة 
نشــاطًا  الإرهــاب  ويعُتبــر  الحالــي،  القــرن 
يهــدف إلــى تحقيــق مصالح سياســية أساســية، 
مــن خــال زعزعــة اســتقرار الســلطة، أو 
ــا  ــر مواقفه ــا لتغيي ــط عليه إســقاطها أو الضغ
ــت  ــد أثب ــة، لق ــا معين ــاه قضاي ــاتها تج وسياس
ــل رئيســي  ــه فاع ــن النشــاط أن ــوع م ــذا الن ه
تهديــدًا  ويمثــل  السياســي،  الصــراع  فــي 
حقيقيـًـا للأمــن المجتمعــي، حيــث يمتلــك القدرة 
علــى الإخــال بالنظــام الاجتماعــي واســتقرار 
المؤسســات والبنيــة الاقتصاديــة، لذلــك يعُتبــر 

London, , Publishing Scientific, 2007, p.13
227 هبــة الله بســيوني، الإرهــاب والصــراع والعنــف فــي الــدول الغربيــة، مكتبــة الوفــاء القانونيــة، الإســكندرية، 

2011، ص32- 33
228 فاتــح رحمونــي، تأثيــر الإرهــاب علــى الحــوارات الأمنيــة فــي منطقــة المتوســط منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، 

رســالة دكتــوراه، جامعــة باتنــة -1، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، الجزائــر، 2016، ص122.
229 ســليمان الحربــي، »مفهــوم الأمــن: مســتوياته وصيغــه وتهديداتــه ) دراســة نظريــة فــي المفاهيــم والأطــر(، 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، المجلــة العربيــة للعلــوم السياســية، العــدد19، بيــروت، 2008، ص14-13.

330 خالــد شــبر، الإرهــاب والنظــام السياســي الدولــي بعــد أحــداث 11 أيلــول/ ســبتمبر 2001 ) رؤيــة مســتقبلية(، 
سلســلة الاطاريــح والرســائل الجامعيــة، مركــز الرافديــن للحــوار، بيــروت- النجــف الأشــرف، 2022، ص34-

.37

ــة 28،  الإرهــاب بديــاً عــن الحــروب التقليدي
اذ ســعت العديــد مــن الــدول لتعزيــز أجهزتهــا 
تشــكلها  التــي  الأخطــار  لمواجهــة  الأمنيــة 
تطويــر  خــال  مــن  الإرهابيــة،  التنظيمــات 
الهجمــات  علــى  للــرد  العســكرية  قدراتهــا 
الإرهابيــة الداخليــة والخارجيــة. كمــا أشــار 
والتــر ليبمــان إلــى أن الدولــة تكــون آمنــة إذا 
كانــت قــادرة علــى مواجهــة التهديــدات، حيــث 
يعُتبــر الإرهــاب مرادفـًـا للحــرب، لــذا يجــب 
علــى الدولــة أن تتخــذ خطــوات فعالــة لإزالــة 
المخــاوف المتعلقــة بالتهديــدات الحاليــة أو 
الأساســية  النتائــج  وتتعلــق  المســتقبلية29، 
الإرهابيــة  والــدول  التنظيمــات  لنشــاطات 
بتأثيرهــا المباشــر علــى ســيادة الــدول وأمنهــا 
وبنيتهــا، ويتضــح ذلــك مــن خــال النقــاط 

التاليــة 30 :
عندمــا تتعــرض الدولــة لهجمــات إرهابية .1	

ــز  ــل المراك ــتراتيجية مث ــق اس ــي مناط ف
الحكوميــة والأمنيــة والســفارات وغيرهــا 
مــن المنشــآت الحيويــة، فــإن ذلــك يمثــل 
ــز  ــة وعج ــة الحكوم ــرة لثق ــة مباش ضرب
أجهزتهــا الأمنيــة عــن حمايــة رمــوز 

ــا. ــا وهيبته ــة وقوته الدول
تظُهــر قــدرة بعــض التنظيمــات الإرهابيــة .2	

علــى تنفيــذ هجمــات فــي الأماكــن العامــة 
وأجهزتهــا  الدولــة  أن  النقــل  ووســائل 
حمايــة  علــى  قــادرة  غيــر  الأمنيــة 
علــى  ســلباً  يؤثــر  ممــا  مواطنيهــا، 

ســيادتها.
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إرهابيــة .3	 لهجمــات  الدولــة  تعــرض  إن 

مثــل  الاقتصاديــة،  منشــآتها  تســتهدف 
ــوط  ــع والجســور والســدود وخط المصان
مصالحهــا  يهــدد  الحديديــة،  الســكك 

وأمنهــا. الاقتصاديــة 
ــاوض .4	 ــات بالتف ــض الحكوم ــت بع إذا قام

ــة أو الاســتجابة  ــع الجماعــات الإرهابي م
لمطالبهــا، مثــل دفــع فديــة مقابــل تحريــر 
إضعافـًـا  يعُتبــر  ذلــك  فــإن  الرهائــن، 
مــن  ويعــزز  الحكومــات  تلــك  لموقــف 
قــوة الجماعــات الإرهابيــة، ممــا يمنحهــا 

شــرعية لمطالبهــا.
تؤثــر هــذه الأنشــطة ســلباً علــى العلاقــات .5	

التعاونيــة والأمنيــة بيــن الــدول، حيــث 
أكثــر بدعــم  تتُهــم دولــة أو  يمكــن أن 
التنظيمــات الإرهابيــة علــى أراضيهــا، 
بينمــا تبقــى غيــر قــادرة علــى محاربتهــا 
ــيادتها. ــدود س ــارج ح ــا خ ــبب وجوده بس
مفهــوم  شــهد  الأخيــرة  الســنوات  فــي 
الأمــن تحــولاً كبيــراً، حيــث تجــاوز معنــاه 
التقليــدي فــي ظــل التحديــات المســتجدة التــي 
والاجتماعيــة  السياســية  الجوانــب  تواجــه 
أكثــر  المفهــوم  هــذا  أصبــح  والاقتصاديــة، 
شــمولًًا حيــث يرتبــط بالأمــن والتنميــة فــي 
الدولــة  قــدرة  ويعكــس  المجــالات،  هــذه 
قدراتهــا  وتعزيــز  حمايــة  علــى  والحكومــة 
يتطلــب  الأصعــدة،  كافــة  علــى  ومواردهــا 
ــاملة  ــتراتيجيات ش ــاد اس ــن اعتم ــق الأم تحقي
تأخــذ فــي الاعتبــار المتغيــرات علــى المســتوى 
أصبــح  لــذا  والدولــي،  والإقليمــي  الداخلــي 
مفهــوم الأمــن الوطنــي متعــدد الأبعاد، ويشــمل 
الأبعــاد الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية 
والثقافيــة والبيئيــة والإنســانية 31 ، ان أي 
عائــق أمــام تقــدم التنميــة فــي هــذه المجــالات 

331 فاتــح رحمونــي، تأثيــر الإرهــاب علــى الحــوارات الأمنيــة فــي منطقــة المتوســط منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، 
مصــدر ســابق، ص123.

332 حامــد ربيــع، المضمــون السياســي للحــوار العربــي الأوروبــي – المتغيــرات، مؤسســة الأهــرام للنشــر 
القاهــرة، 1998، ص203. والتوزيــع، 

يعُتبــر خطــرًا يهــدد أمــن الــدول، ممــا يعني أنه 
لا يمكــن تحقيــق الأمــن الوطنــي دون تقــدم فــي 
التنميــة، مــن جهــة أخــرى يعُتبــر الإرهــاب بما 
يتضمنــه مــن عنــف وتخريــب، تهديــدًا حقيقيـًـا 
لنجــاح جهــود التنميــة وتطورهــا، فهــو يؤثــر 
ســلباً علــى مســتوى الرفاهيــة الاقتصاديــة 
والاســتقرار والتماســك الاجتماعــي، ويقيــد 
حقــوق الأفــراد فــي التنقــل والتجمع وممارســة 
الحقــوق السياســية فــي بيئــة آمنــة، كمــا يهُــدد 
الإرهــاب الاســتقرار المؤسســاتي ويعــوق أداء 
ــى  ــؤدي إل ــا ي ــادة، مم ــا المعت ــة لوظائفه الدول
ــلباً  ــر س ــا، ويؤث ــا وطاقاته اســتنزاف موارده
علــى قوتهــا وهيبتهــا فــي النظــام الدولــي، 
وكمــا يؤثــر الإرهــاب بشــكل مباشــر علــى أمــن 
النظــم الإقليميــة، حيــث تجــاوزت تهديداتــه 
التطــور  بفضــل  للــدول  الســيادية  الحــدود 
ــات،  ــال والمواص ــائل الاتص ــي وس ــر ف الكبي
ــن  ــة يمك ــدات الإرهابي ــي أن التهدي ــذا يعن وه
ممــا  أخــرى،  إلــى  دولــة  مــن  تنتقــل  أن 
تطويــر  المجــاورة  الــدول  مــن  يســتدعي 
منظوماتهــا الأمنيــة الإقليميــة لمواجهــة هــذه 
التحديــات، 32، إذا اعتمــدت الدولــة إجــراءات 
ــى  ــة عل ــدات الإرهابي ــة التهدي ــة لمواجه فردي
المســتوى المحلــي، فإنهــا ســتكون ملزمــة 
ــى النطــاق الإقليمــي،  بالتنســيق والتعــاون عل
ــة  ــد أن توســعت الأنشــطة الإرهابي خاصــةً بع
ــذا  ــح ه ــاورة، ويتض ــدول المج ــل ال ــى داخ إل
تجمعهــا  التــي  الــدول  بيــن  خــاص  بشــكل 
ــدة،  ــة موح ــداف قومي ــتركة وأه ــح مش مصال
هــذه  عرقلــة  إلــى  الإرهــاب  يســعى  حيــث 
والسياســة  الاقتصــاد  وإضعــاف  المصالــح 
والأمــن، بــل والعمــل علــى إدخــال هــذه الــدول 
ــى  فــي نزاعــات تقــوض قوتهــا الإقليمــي، عل
ــول/  ــدت أحــداث 11 أيل ــي أك المســتوى الدول
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ــي  ــع الدول ســبتمبر 2001، لأعضــاء المجتم
عالميــة،  أصبحــت  الإرهــاب  ظاهــرة  أن 
وتهديدهــا لا يقتصــر علــى دولــة أو مدينــة 
فــي  الــدول  جميــع  يســتهدف  بــل  معينــة، 
ــذا  ــة ه ــن مواجه ــن الممك ــد م ــم يع ــم، ل العال
ــة واحــدة أو مجموعــة  ــل دول ــد مــن قب التهدي
دول، بــل يتطلــب الأمــر تضافــر جهــود جميــع 
أعضــاء المجتمــع الدولــي دون اســتثناء، إذ 
أثبتــت الجرائــم الإرهابيــة فــي الآونــة الأخيــرة 
ــوم  ــث يق ــة، حي ــدود معين ــرف بح ــا لا تعت أنه
مرتكبوهــا بالتخطيــط والتحضيــر فــي دولــة 
مــا، ثــم ينفــذون تلــك الجرائــم فــي دولــة 
ــا مــا يفــرون بعدهــا إلــى دولــة  أخــرى، وغالبً

ثالثــة 33.
الدولــي،  التعــاون  يســتدعي  مــا  هــذا 
وأمــام عجــز الــدول الفرديــة عــن التصــدي 
ــوم  ــن مفه ــك م ــزز ذل ــد ع ــد، وق ــذا التهدي له
الأمــن الجماعــي، الــذي أصبــح محــل اهتمــام 
بأمــن  فالمســاس  عديــدة،  وحكومــات  دول 
ــي  ــع الدول ــة واحــدة مــن أعضــاء المجتم دول
قــدم  وقــد  الجميــع،  بأمــن  مساسًــا  يعُتبــر 
هانــس مورغنثــاو ثــاث فرضيــات لتعزيــز 
نظــام الأمــن الجماعــي: أولاً، يجــب أن يكــون 
ــوة  ــد بق ــى الحش ــادراً عل ــي ق ــام الجماع النظ
ــا،  ــد مشــترك، ثانيً لاســتخدامها ضــد أي تهدي
ــام  ــي نظ ــدول المشــاركة ف ــى ال يجــب أن تتبن
الأمــن الجماعــي مفاهيــم مشــتركة للأمــن، 
ثالثـًـا، ينبغــي أن تكــون هــذه الــدول قــادرة 
علــى تجــاوز المصالــح السياســية المتضاربــة 
لتحقيــق المصلحــة العامــة فــي هــذا الســياق، 
يعُتبــر الأمــن الدولــي المحــدد الأساســي للدفاع 
ــد  ــاء34، ويع ــدول الأعض ــع ال ــي لجمي الجماع
أكبــر وأوســع وحــدة تحليــل فــي دراســات 

333 هبــة الله بســيوني، الإرهــاب الدولــي )تعريفــه- نشــأته – أـــسبابه- أنواعــه- أهدافــه- علاجــه(، مطبعــة الأخــوة، 
الإســكندرية، 2011، ص207.

334 حامد ربيع، المضمون السياسي للحوار العربي الأوروبي – المتغيرات، مصدر سابق، ص206
335 لخميســي شــبيبي، الأمــن الدولــي والعلاقــة بيــن منظمــة حلــف شــمال الأطلســي والــدول العربيــة لفتــرة مــا بعــد 

الحــرب البــاردة 1991-2008، المكتبــة المصريــة للنشــر والتوزيــع، مصــر، 2010، ص208

الأمــن، حيــث يرتبــط ارتباطًــا وثيقـًـا بأمــن 
ــذي  ــي، ال ــام الدول ــي النظ ــو ف ــة عض كل دول
ــف مــن مجموعــة مــن الوحــدات تتفاعــل  يتأل
فيمــا بينهــا 35 ، اذ يمكــن القــول أن ظاهرتــي 
الإرهــاب والتطــرف بدأتــا بالتصاعــد بشــكل 
كبيــر وواســع منــذ نهايــة القــرن العشــرين 
الحــادي والعشــرين، وهــذا  القــرن  وبدايــة 
بــدوره دفــع لظهــور تحديــات كبيــرة بالنســبة 
بالأمــن  التحديــات  هــذه  تمثلــت  للــدول، 
والاســتقرار فضــاً عــن التغيــرات التــي لحقــت 
ببنيــة الدولــة لا ســيما فــي مواجهــة هــذا 

المتصاعــد. الإرهــاب 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٨(

375

الملف السياسي

المبحث الثاني
الإرهاب والتطرف في العراق منذ عام 2003

وتأثيره على بنية الدولة 

336 عبــد الله يوســف، أثــر الإحتــال الأمريكــي علــى العنــف السياســي الطائفــي فــي العــراق )2003 – 2017(، 
https://democraticac.de/?p=61716المركــز الديمقراطــي العربــي، 2019/7/15، مســتحصل عليــه مــن الرابــط:

تاريخ 2024/11/18.

ــام  ــي ع ــراق ف ــي للع ــزو الأمريك ــذ الغ من
ملحوظًــا  تصاعــدًا  البــاد  شــهدت   ،2003
فــي ظاهــرة الإرهــاب والتطــرف، ممــا أثــر 
ــة،  ــة العراقي ــة الدول ــى بني ــق عل ــكل عمي بش
البدايــة كانــت مــع تفــكك النظــام السياســي 
والأمنــي، الــذي أدى إلــى احــداث فراغــات 
لنمــو  مناســبة  بيئــة  وخلــق  الســلطة  فــي 
ــد الفوضــى  ــع تزاي ــة، وم ــات المتطرف الجماع
القاعــدة،  مثــل  إرهابيــة  تنظيمــات  ظهــرت 
نفوذهــا  لتوســيع  الوضــع  اســتغلت  التــي 
»داعــش«  تنظيــم  جــاء  ثــم  وعملياتهــا. 
بعدهــا ليشــكل تهديــدًا أكبــر، حيــث تمكــن مــن 
الســيطرة علــى مســاحات شاســعة مــن العــراق 
تدهــور  إلــى  أدى  ممــا   ،2014 عــام  فــي 
مســبوق،  غيــر  بشــكل  والاســتقرار  الأمــن 
ــاب كان  ــي الإره ــد ف ــذا التصاع ــر ه وان تأثي
ــى  ــد أدى إل ــدة، فق ــع الأصع ــى جمي ــرًا عل مدم
تدميــر البنيــة التحتيــة، والنــزوح الجماعــي 
للســكان، وتعميــق الانقســامات الطائفيــة، كمــا 
أثــر علــى النظــام السياســي، اذ باتــت الدولــة 
تواجــه تحديــات فــي اســتعادة ســيطرتها علــى 
إلــى ضعــف  أدى  ممــا  المهــددة،  المناطــق 
المؤسســات الحكوميــة وفقــدان الثقــة بهــا، 
إضافــة إلــى ذلــك فــإن العمليــات العســكرية 
لمواجهــة الإرهــاب، رغــم نجاحاتهــا، أســفرت 
ــن  ــوق الإنســان وزادت م ــاكات لحق عــن انته
الاســتياء بيــن شــرائح واســعة مــن الســكان، 
ــض  ــي بع ــي تفشــي التطــرف ف ــا ســاهم ف مم
المناطــق ، فــي ظــل هــذا الســياق، أصبــح 

التحــدي الأكبــر أمــام العــراق هــو كيفيــة بنــاء 
ــى مواجهــة  ــادرة عل ــة ومســتقرة ق ــة قوي دول
بيــن  الثقــة  واســتعادة  الأمنيــة،  التهديــدات 
وتحقيــق  المختلفــة،  الاجتماعيــة  مكوناتهــا 
التنميــة المســتدامة فــي بيئــة تســودها الأمــن 

والســام.

المطلــب الأول: التطــرف والإرهــاب 
فــي العــراق بعــد عــام 2003

عانــى العــراق مثــل العديــد مــن دول العالــم 
مــن ظاهــرة التطــرف، وقــد تكــون تجربتــه فــي 
ــارب دول  ــن تج ــرارة م ــر م ــال أكث ــذا المج ه
أخــرى، خاصــة بعــد الاحتــال الأمريكــي عــام 
2003، وقــد انفتــح العــراق بشــكل كبيــر علــى 
مجموعــة متنوعــة مــن القضايــا، بمــا فــي ذلك 
والعنصريــة  والتكفيــر  والكراهيــة  التطــرف 
ــع  والعنــف والإرهــاب، كل مــن هــذه المواضي
لــه خصوصيتــه وتأثيراتــه، وقــد بــرزت بشــكل 
واضــح بعــد الاحتــال الأمريكــي للعــراق36. 
ــرز  ــى أب ــي نظــرة ســريعة عل ــي نلق ــا يل وفيم

هــذه القضايــا:
عــام .1	 بعــد  العــراق  عانــى  التطــرف: 

2003 مــن هــذا النــوع مــن التطــرف 
والسياســية  الفكريــة  الأصعــدة  علــى 
عــدة عوامــل  توفــرت  اذ  والإعلاميــة، 
ــا  ــرة منه ــذه الظاه ــو ه ــي نم ــاهمت ف س
شــعور فئــة اجتماعيــة معينــة بالتهميــش 
والاقصــاء إضافــة الــى وجــود العديــد 
ــة  ــية والاقتصادي ــكلات السياس ــن المش م
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